فك الوثاق من كتاب الرقاق
لفضيلة الشيخ العلامة المحدث/ أبى أسحاق الحوينى
الدرس 53
إن  الحمد لله تعالي نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله....
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالي وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه و آله وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد , وبارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد....

قال الإمام أبو عبد الله- رحمه الله تعالي -: باب في الأمل وطوله ثم ذكر حديث الباب فقال: حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا يحيي بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع ابن خثين عن عبد الله رضي الله عنه  قال:  خط النبي صلي الله عليه و أله وسلم خطا مربعا و خط خطاً في الوسط خارجاً منه  وخط خططا صغارا إلي هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال  : هذا الإنسان وهذا أجله محيطاً به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الاعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطاه هذا نهشه هذا.

وقول الله تعالي : (: ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) آل عمران.

بمزحزحه : بمباعده 

وقوله تعالي:- ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3)

وقال علي :- أرتحلت الدنيا مدبرة وأرتحلت الآخرة مقبلة, ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا , فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل .

وذكرنا قبل ذلك أن الامام - رحمة الله عليه – إنما عقد هذا الباب بعد قوله في الباب الذي قبلة باب قول النبي –صلي الله عليه وسلم -:كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل   وذكرنا أن النبي –صلي الله عليه وسلم - ترقي بالمسلم من الغربة إلي عابر السبيل لان عابر السبيل لا يكاد يأنس إلي شئ بخلاف الغريب فإنه قد يأنس في دار الغربة والأنس بالدنيا لا يكون الا مع الأمل و لذلك عقد هذا الباب  في  معوقات السير إلي الله تبارك وتعالي  وأكتفي بالأمل لأن كل شر يصيب العبد في الدنيا سببه الركون اليها وهذا هو وقود الامل .

فعقد هذا الباب في الأمل وطوله وكعادة الإمام – رحمه الله- أنه يهئ لحديث الباب أدلة من القرآن أحيانا ومن السنة أحيانا ومن أقوال الصحابة والتابعين ومقصوده أن يمهد لحديث الباب حتي تكون علي وعي كامل بمقصود الإمام منه ,والإمام البخاري – رحمة الله عليه - في الترجمة يحتج بهذا يحتج بالادله قرآنا وسنه وعن الصحابه (=الاثار الموقوفه) كما فعل في هذا الباب عندما ذكر آثر علي –رضي الله عنه - وسنذكرة  إن شاء الله فيما بعد بتمامه لان الامام أخذ من خطبة علي أو من كلام علي ما يناسب حديث الباب وأعرض عن الباقي حتي لا يطول و يعظم حجم الكتاب .

فذكر أول ما ذكر : ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) آل عمران...

قلنا قبل ذلك من صحة الترجمة أن يكون هناك علاقه بين ترجمة الإمام وبين الأدله هذا لابد منه لصحة الترجمة,إذا لم يكن ثمة علاقه ما بين التجويد (ترجمة الامام) وما بين ما ذكرة  يبقي الترجمة فاسدة ...

الإمام البخاري-رحمة الله عليه- كما قلت قبل ذلك أكثر من مرة يعتمد علي الشفرة ولذلك لا يستقيم البخاري لغبي ,,, النهارده وأنا طالع في بعض الصحف التي صدرت اليوم بسبب رسائل كثيرة آتتني أقرأ جريدة كذا ,,,   فأرسلت وآتتني الجريدة وإذا بها صفحه كامله لرجل يتهجم علي أحاديثه في صحيح البخاري ,أنا أقول لك بصراحه: الذي يطعن علي صحيح البخاري لاسيما غير المتخصصين أغبياء هذه هي مشكلتهم, هلا سألوا حين جهلوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يعني هو لو أي بني آدم من هؤلاء راجع أي شرح وأشهر الشروح كلها واعظمها علي الإطلاق شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني  ( فتح الباري) لو ذهب وطالع  لأنفكت عقدته لكن هؤلاء لا يقرأون  وعايز يعمل فرقعه يعني يقولك كل ما الخبر يبقي غريب كل ما الدنيا تولع يبقي كده حقق الخبطه الصحفيه  ,و ما يعلم أنه لن تزول قدمه يوم القيامه حتي يسأل عن كل حرف كتبه لاسيما إذا كان يتعلق بدين الله تبارك وتعالي فلا تكتب بكفك غير شئ يسرك  في القيامة أن تراه
فهؤلاء  جهله , الأئمه الكبار كان بينهم أخذ  و رد  في تراجم البخاري وفي تصرفات البخاري لدرجه أن بعض كبار العلماء أنكر علي البخاري تبويبه في بعض ما بوب به في صحيحه كابي بكر الاسماعيلي مثلا في المستخرج في صحيح البخاري أبدي أعتراضا ًفي بعض تبويبات البخاري , والعلماء أجابوا عن إعتراض إسماعيل  ,  وغير اسماعيل كابن رشيد مثلا صاحب الكتاب كبير في تراجم الامام البخاري 

والحافظ نقل جل او نقل ملخص ما ذكر في فتح الباري  (شرح صحيح البخاري)    فلا غرو أن يحصل بين العلماء الكرام  نوع من الأخذ  و الرد لخفاء  مراد البخاري – رحمه الله - وأنا قبل ذلك قدمت معكم وتكلمت كثيراً في التراجم من حيث غموضها و ظهورها , فهنا تبويب البخاري مع الكلام ظاهر لكن قد يبدو أن فيه بعد ما بين تبويب البخاري وما بين الاية التي ذكرها 

قال باب في الامل وطوله وقول الله تعالِي: ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) 

أين يوجد في الايه معني الامل علشان يبقي الامل وطوله عشان يبقي الكلام مستقيم  , هذه الايه قبلها آية :  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185)

ما الإشكال هنا نحن ذكرنا في المرة السابقه فمن زحزح يعني ايه وقلنا الفعل الرباعي مكون من حرفين  يفيد الاضطراب مثل  زلزل , كبكب ,زحزح , لبلب , أي فعل الرباعي مكون من حرفين يتكرر الحرفان في مقطعي الفعل فهذا يدل علي الاضطراب , زحزح يعني بالعافيه واقف علي الشفيف لو سنتيمتر واحد يقع في النار ,طالما  أنه  خرج من النار هذا هو الفوز العظيم ,,, قال الله عزوجل : (.......... ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66)

وحديث ابن مسعود وحديث ابا هريرة الي فيه إن آخر رجل وده حديث ابن مسعود : أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يدعو الله تبارك وتعالي ويقول يارب لقد أحرقني ذكرها وقشبني ريحها , فأخرجني منها , فيقول الله عزوجل له لعلي إن أخرجتك منها  تسألني غيرها يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها فأخرجه من النار ,فلما خرج منها التفت إليها وقال :تبارك الذي نجاني منكي لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحدا من العالمين......... هذا آخر إنسان يخرج من النار ثم تغلق النار أبوابها ويذبح الموت بين الجنه والنار مع خروج هذا الرجل ولا يبقي في النار الا أهلها الذين هم أهلها . ... يذبح الموت كما في حديث أبو هريرة ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم , ويا أهل النار خلود لاموت بعد اليوم , هذا الرجل لما خرج قال تبارك الذي نجاني منكي لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحداً من العالمين ,  نسي تماما أو لا يعرف أنه سبقه ملايين إلي الجنة و تتمة الخبر أن هذا الرجل لما برد جلدة واستراح قربت إليه شجرة, هذه الشجرة تحتها ماء أول ما سمع صوت المياه حصله حاجه في دماغه ,,,علي طول  نسي تماما العهد الذي عاهد الله عز وجل عليه و قال ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من ماءها فقال الله عزوجل له ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني علي أن لا تسألني عن شئ بعد ذلك ,,,, وربه يعذرة لانه يري مالا صبر له عليه . من أجل أمنيات أهل النار أن يشربوا الماء هذا خرج من النار ورأي ظل شجرة بخلاف الظل الذي هو من يحموم هذا ليس بظل انما هو نار تحرق فهذا وجد ظل شجرة وسمع صوت الماء أو رآها فقال هذا فقال الله عزوجل ما أغدرك يا ابن آدم , أولم تعاهدني علي أن لا تسألني عن شئ بعد ذلك وربه يعذرة لانه يري مالا صبر له عليه فقال الله عزوجل له  لعلي ان أدنيتك من هذه الشجرة تسألني غيرها فقال  لا وعزتك ما أسألك غيرها فلأدناه فاستظل بالظل وشرب من الماء ,رفعت له شجرة هي أحسن من الاولي فلما رآها قال رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها , فقال الله عزوجل له ما اغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني علي أن لا تسألني عن شئ بعد ذلك وربه يعذرة لانه يري مالا صبر له عليه ,فقال لعلي ان أدنيتك منها تسألني غيرها فقال  لا وعزتك ما أسألك غيرها  فيقربه من هذه الشجرة ثم تفتح له أبواب الجنه فيري المؤمنين في الجنة يتنعمون فيسكت ما شاء الله له أن يسكت- ما هو عايز يقول ربي أدخلني الجنه لكنه نقص في عهده أكثر من مرة- وبعدين سكت سكت سكت و غلبه ما وجد ,مش قادر ,مش قادر يسكت قال رب أدخلني الجنة فقال الله عزوجل ما أغدرك يا ابن آدم أولي تعاهدني علي أن لا تسألني عن شئ بعد ذلك أدخل الجنه ولك مثل الدنيا....

في بعض الروايات دخل الجنه وجدها زحمة(هو شايف أنها زحمه) فقال ربي وجدتها ملئى (مليانة ليس لي مكان)

نرجع نعود الي أحاديث ابن مسعود قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا فقال له : العبد يقول لله عزوجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين هنا تبسم ابن مسعود وقال لأصحابه الا تسألوني لما ضحكت فقالو له مما ضحكت قال من ضحك رسول الله – صلي الله عليه وسلم – لما أقتص علينا  هذا الحديث فجاء إلي هذا الموضع فضحك فقال لأصحابة:ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما تضحك يا رسول الله  

قال :من ضحك رب العزة تبارك وتعالي لما قال له هذا العبد اتستهزئ بي وأنت رب العالمين مش مصدق الراجل ده ممكن يكون في الدنيا مقدرش يحصل شقة  50 متر 60 متر يقال له : وده آخر واحد خارج من النار داخل الجنه يعني مفيش حد هيدخل الجنة بعديه له مثل الدنيا ,فمش مصدق أذ نـه فيقول أتستهزئ بي وانت رب العالمين فيقول الله عزوجل أما إني لا أستهزئ بك ولكني علي ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالها (عشر أمثال الدنيا) فالخروج من النار هو ده الغنيمة الباردة دخول الجنة هذا شئ مختلف فدة ثمن زحزح عن النار = متدخلهاش لا يمسك لهيبها هو ده الغنم ولذلك قال الله عزوجل فقد فاز . إيه بقي ألي خلي البني آدم ده يقف علي شفير النار متاع الغرور والمتاع لا يكون عادة إلا بالامل هو ده الرابط الغرور ألي هو الشيطان ده مثل , مثل يضرب   

فشبه الدنيا بالمتاع (بالبضاعه),وشبه البائع بإبليس المدلس وشبه المشتري وجعل المشتري هو الانسان , فعندنا 3 أطراف : عندنا البضاعه الي هي المتاع ,ومتاع فيه معني المتعه والاستمتاع , البائع إبليس , المشتري الإنسان فهذا البائع ألي هو الغرور ده دلس علي المشتري زين له البضاعه والتزيين معناه إظهار الشئ علي غير حقيقته....كما قال النبي صلي الله عليه وسلم إذا خرجت المرأه أستشرفها الشيطان وجعلها من حبائله يبقي الإنسان الذي ينظر اليها ينظر إلي غير حقيقتها فلا يكون متاع ولا أستمتاع إلا بأمل لأن فاقد الامل لا يستمتع بشئ يائس فما متعه مع يائس فهو ده  ملحظ الامام البخاري - رحمه الله-  في آخر الايه ( وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) والامل أعظم مصايد إبليس ,كل مشكله تاتي للعبد في الدنيا تكون فرعا علي الامل  ولذلك إبليس عليه لعنه الله قال لله عزوجل...( و  لأضلنهم و لأمنينهم )...... هيضل بإيه يعني ذكر الإضلال قبل ذكر الاماني لأن هو ده أصل الضلال هيضلهم بإيه ؟ بالاماني , الاماني يخيلو الحد  فلا يتوب ,يسوف والتسويف اصله مبني علي الامل .... هو سوٍف ليه.؟!سأ  ....وسوف ....سأتوب ,سوف أتوب .....غداً سأفعل وسوف أفعل  هو ده التسويف
فلا يزال العبد يسوف ... 

شباب يعصي الله تبارك وتعالي في عز شبابه ويقول إن شاء الله هتوب لما هكبر أو بيعمل معصية من المعاصي ويقول هتوب بكرة أو بعده , يدركة الموت فيموت قبل أن يتوب كم من حسرات في بطون المقابر .....كم من رجال ماتوا أو كم من نساء ماتوا أراد الواحد منهم أن يقول كلمة أخيرة فلم يمهل  ( فلا يستطيعون توصية ولا إلي أهلهم يرجعون ) ده كلة سببه الامل ,,,,, الرجل الفاضل -حتي الرجل الفاضل- إذا سوف فاته ما يحب ...وأنا أذكر بهذه المناسبه حديث كعب ابن مالك وهو في الصحيحين , كانت مشكلة كعب هي التسويف وقد قص كعب قصته وهي طويله في الصحيحين أجتزئ منها  بمحل الشاهد وهو أحد الثلاثه الذين عناهم الله تبارك وتعالي في قولة في سورة التوبه 

(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا .............) (118)

ده كان واحد من الثلاثة 

كعب ابن مالك 

هلال ابن أمية الواقفي
ومرارة ابن الربيع 

كان كعب أشب الثلاثة ,  هلال ابن اميه ومرارة ابن ربيع كان سنهم مرتفع إنما كعب كان شباباً والقصة ديه حصلت في غزوة تبوك وتبوك بعيد عن المدينة في الشمال و كان النبي صلي الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أراد غزوه وري بغيرها, يعني لا يظهر مراده من المكان  لا يقول نحن سنغزو بني فلان أو سنتجه الي المكان الفلاني لا لم يكن هذا من عادته الا في هذه الغزوة ..... قال إننا متجهون إلي تبوك لأستقبل مخازن وسفرا طويلا 

وكانت هذه الغزوة والناس علي وشك قطف الثمار 

الي زارع زرعه خلاص هيحصد 

وعادة الناس قبل الحصاد بيبقي جيوبهم فاضية من المال ,ما هو الناس كلها بالذات الي بيزرعوا والكلام ده ميملاش جيبه بالفلوس الا بعد ما يحصد محصوله وحصاد المحصول في خلال أسابيع فمعندهمش مال ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة ,نسبة إلي الإعصار و هو قلة المال   , الناس كان عددهم كبير حوالي 10 آلاف كعب يقول لا يجمعهم ديوان حافظ وقل رجل أراد أن يتخلف سيظن أن أمرة سيخفي إلا أن ينزل فيه وحي ,,,,يعني إذا واحد غاب ميعرفش هو غاب ولا لأ من كثر العدد.....

كعب – رضي الله عنه –  في هذه الغزوة – كان موسرا يقول ما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة والراحله بتاعته قويه سريعه فدبر في نفسه أنه ينتظر يحصد الثمار والراحلة قويه هيحصل الجيش – هذا هو الامل – يأمل بعد ما يقطف الثمار أنه يحصل الجيش وأعتمد علي سبب واضح وهو : قوة الراحلة 

هيطلعلها حبل وتجري
راح اليوم  الاولاني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مشي بالجيش راح اليوم الاولاني لقي الثمارعايزالها كمان يوم قال بكرة , راح ثاني يوم  يمسك الثمار قال لأ عايزة بكرة, ثالث يوم راح لقي عايزة بكرة يعني كل ما يروح يلاقي بكرة منتظر 

عدي 3 ايام 

النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش منذ 3 أيام قال فهممت أن أرتحل فأدركهم وياليتني فعلت ....

ما الذي حصل....؟!

الشيطان قاله 3 ايام دول وصلوا أنت هتعرف حتي لو جريت 

الشيطان بيوغوط البني آدم يقوله أنت قادر علي أن تصل وأول ما يبتدي يتحرك يقوله تروح فين 

وهذا يحدث مع ناس يكونوا مثلا قاعدين يستنوا الاقامه مش أول ما يسمع الآذان ينزل المسجد يصلي ركعتين كده وينتظر الصلاة لا دول بتوع الحركرك بقي مذهبهم مذهب الحركرك - علي آخر لحظه – ولا أتوضا ولا بتاع 

الاذان أذن مشغول في أي حاجه خايبه لحد ما الاقامه أقيمت لسه بقي هيدخل ويتوضا والكلام ده وهو بيتوضا علي الحوض بقي يقوله ايه زمانهم خلصوا صلاة أقعد أقعد 

فيقعد يصلي في البيت أهي دي مشكله يحصل نوع من التسويف أول ما يبتدي يتخذ خطوة إيجابية  يقف له ,,,,يمنيه ويمد له حبل الأماني لحد ما يقع .....ولذلك قال (ولأضلنهم ولأمنينهم فهي ديه الشراك الي الشيطان كما قلنا بينصبها.....

 فكعب  - رضي الله عنه – مع مالكعب من القدم الراسخة في الاسلام 

كعب ابن مالك كان ملكاً قبل أن يسلم , كان رجلا من علية القوم لذلك أول ما ثبط ولم يطلع وراء الجيش وعرف أنه مش هيقدر يحصلهم قعد في المدينة ألي كان مزعله بقي أن هو ما كان يمشي في الطريق في المدينه متخلفا عن رسول الله )صلي الله عليه وسلم ) إلا  نساءا أو ولدان  صغار أو رجلا مغموسا عليه في النفاق 30:21حتي الدقيقة

Date: Thu, 18 Mar 2010 15:47:39 +0100

 اسم المحاضرة : الحلقة التاسعة و العشرون ـ النصف ساعة ثانيةـ من سلسلة فك الوثاق من كتاب الرقاق 
اسم المحاضر الشيخ ابو اسحاق الحويني 

و إن كان الشفاء هو خير بالنسبة لي فانت كما قدرت علي يعني الانسان لا يدري ، ممكن الانسان يكون مريضا فتردد اليه العافية فيعصي الله عز و جل بها .
اذا المرض في هذه الحالة كان افضل له من العافية فيقول يحي ابن سعيد القطان :"احبه الى الله عز و جل  هو الاحب اليّ " هذا المعنى سال عنه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فكانت له وجهة نظر اخرى قال عمر بن السكن :" وقف رجل من اهل بغداد فسئل سفيان بن عيينه فقال :"ا يهما احب اليك قول مطرف بن عبد  الله بن شخير "اللهم اني رضيت لنفسي ما رضيت لي "    
هذا كلام عمر بن السكن لسفيان بن عيينة ايهما احب اليك ؟ ان تقول :"لان اعافي فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر" او قول اخيه ابي العلاء :"اللهم اني رضيت لنفسي ما رضيته لي" اي القولين   احب اليك؟ قول مطرف :"لان اعافَى  فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر" او قول اخيه ابي العلاء :"اللهم اني رضيت لنفسي ما رضيته لي". فسكت سفيان ساعة ثم قال:" قول مطوف احب الي الذي هو(لان اعافي فاشكر خير من ابتلى فاصبر ) فقال له الرجل كيف و هذا قد رضى لنفسه ما قد رضيه الله له فقال سفيان :"اني قرات كتاب الله عز و جل فوجدت صفة سليمان مع ما كان فيه من العافية :"نعم العبد انه اواب " ووجدته صفة ايوب مع ما كان فيه من البلاء "نعم العبد (....)       قال:"فلما اعتدلتا و قام الشكر مقام الصبر كان الشكرمع العافيةِ  احب الي من الصبر مع البلاء". 
و سفيان بن عيينة هذا رجل قرآن  يعني له في تفسيرالقرآن  كلام عجيب ربما ناتي على بعضه إذا اتتنا ترجمة سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فيرى سفيان ابن عيينة ان العافية مع الشكر افضل من البلاء مع الصبر و هذا كما قلت وجهة نظر اخرى بخلاف ما كان يراه يحي ابن سعيد الفطان رحمه الله تعالى . و كان يحي ابن سعيد علي رأس النقاد، نقاد الحديث ،يعني لم يكن اماما روائيا فقط لان رواة الحديث ممكن يكون راوي محظ ليس له الا في الرواية و ممكن يكون راوي و ناقد . و يمكن ان يكون راوي و فقيه، يحي ابن سعيد القطان كان راويا و كان اماما في الجرح و التعديل ، يعني شعبة ابن الحجاج و هذا شيخ يحي ابن سعيد القطان كان يقول:" من يعذرني من هذا الاحول لا يرضى قيس ابن الربيع." و قيس ابن الربيع هذا اهل العلم تكلموا في حفظه لكن شعبة كان حسن الثناء عليه فيقول :"من يعذر في هذا الاحول" لان يحي ابن سعيد القطان كان فيه حول : "من يعذروني من هذا الاحول" لا يرضى قيس بن الربيع  يشير الى تشدد يحي ابن سعيد القطان  و قد كان كذلك ،نحن لدينا نقاد الحديث على ثلاث  مراتب:
أ وهذه تستفيدها و تضعها عندك فيما يتعلق بعلم الحديث نقاد الحديث على   ثلاث مراتب ،لدينا طرفان ووسط      
لدينا المتشددون و بعد ذلك المتساهلون ثم  المتوسطون ؛ المتشدد الذي لا يسامح الراوي في الغلطة او الغلطتين او الثلاثة، و يمثل هذه الطبقة يحي بن سعيد القطان الذي ترجم له ، ابو حاتم الرازيّ، النسائي،يحي بن معية :هؤلاء يمثلون طبقة المتشددة ،اذن  اذا واحد من اهل التشدد وثّق راويا فعض عليه بالنواجد و انا لما اقول لك ان نقاد الحديث على ثلاث طبقات هذا الكلام ليس مجرد ترتيب بلا فائدة ، لا هذا الترتيب مبني عليه احكام ؛ طبقة المتشددون الذين لا يفوتون الغلطة ولا الغلطين او الثلاتة و قد يجرح الراوي يعني اسامة بن زيد الليثي ، يحي بن سعيد القطّان اسقط حديثه كله لانه اخطأ خطأ واحد فقط ، خطأ واحد, الرواة قالوا :"عنه" و  هو قال:"سمعت" ليس هو اظن قال:" سمعت" سعيد بن مسيّب قال :"سمعت" او رجل قال:" سمعت  سعيدا", الرواة كلهم قالوا عن سعيد الا اسامة بن زيد قال سمعت قال : يحي بن سعيد القطّان:" اشهدكم انني اسقطت حديثه كله" 
سيسقط حديث اسامة بن زيد احد الرواة و ليس صحابيا ، احد الرواة لاجل هذه الغلطة ؟! 
فإذا وثّق يحي بن سعيد رجلا شدّ على هذا الرجل بيدك لماذا ؟؟ لانهم لا يوثقون الا صحيح الحديث .بخلاف المتساهلين مثل ابن حبّان، مثل ابن سعد  مثل العجلي، مثل ابن شهين مثلا هؤلاء العلماء يجعلونهم في طريقة المتساهلين حسنا، هذا متساهل إذا وثق راويا لا تبني على توثيقه لماذا ؟؟ لانه متساهل، الطبقة المتوسطة التي نفسُها هادئ ; على رأس هذه للطبقة للامام احمد ابن حمبل، شيخه عبد الرحمان ابن مهدي و الامام للدار قطني و ابو زرعة الرازي, بن علي: هؤلاء الطبقة التي نفسها هادئ يعني ليس لديها تشدّد و لا غلو  لا هنا و لا هنا اذا يحي ابن سعيد القطان معدود ضمن ائمّة للتشدّد في قبول للاخبار و هو و شيخه شعبة ابن 
الحجاج اوّل من نقد و تكلّم في الروّاة في البصرة شعبة هذا طبعا امّة وحدة شعبة رحمة الله عليه، و يحي بن سعيد القطان ايضا اخذ من شيخه شعبة و اخذ ايضا من شيخه سفيان الثوري إمام اهل الكوفة ، كان يحي رحمه الله عليه ، رقيق القلب جدّا اذا سمع القرآن  فيذكرون انه كما في هذه الرواية التي ذكرها راوي لقبه رسلة و هو عبد الرحمان بن عمر يقول سمعت على بن المدين  و على بن المدين  من شيوخ للبخاري و معدودة ايضا من الطبقة المشددة ، علي بن المدني ايضا يوضع في طبقة الاولى مع يحي ابن سعيد القطان و هو من شيوخه، يقول :"كنا مع يحي بن سعيد القطان و نحن خارجون من المسجد فلما وقف بباب داره ووقفنا معه ،انتهى الى رجل يقرا القرآن فقرا للرجل و اخذ في القراءة  قالوا فنطرنا الى يحي فاذا هو يتغير اي وجهه يتغير من القراءة حتى بلغ القارئ :" إن يوم الفصل ميقاتهم اجمعين"الاية 40 سورة الدخان "قال:"فصعق يحي"و غشي عليه و ارتفع صوته و كان باب قريب منه فانقلب فاصاب الباب فقار ظهره و سال منه الدم و صرخ النساء و خرجن فوقفنا بالباب حتى افاق بعد كذا و كذا ،ثم دخلنا عليه و هو نائم و هو يقول :"ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين " فما زلت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله تعالى . و ذكرت المرة الماضية ان الامام احمد رحمة الله عليه قال:" لو قدر رجل على ان يدفع عن نفسه هذا لقدر يحي." لو قدر ان يدفع عن نفسه الصعب و الغشية حين يقرا القرآن كان يحي يشير ان يحي ابن سعيد القطان لم يكن ممّن يتصنعون ذلك بل كان رقيق القلب جدّا انا سمع آيات اثرت فيه هذا يدل على صحة جهاز الاستقبال عنده ، توفّي الامام يحي ابن سعيد القطان رحمة الله عليه في سنة198 قبل بن مهدي ،عبد الرحمان ابن مهدي و سفيان ابن عيينة ب4 اشهر يعني مات هو و بعد 4اشهر مات او افل نجمان من نجوم الحديث و هما عبد الرحمان ابن مهدي و سفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع.
 ثم ناتي الى بيت القصيد و هو ترجمة الامام الكبير العالم سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه . 

ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة و يعني طوّلها الامام الذهبي رحمة الله عليه في كتابها لماتع"سير اعلام النبلاء " و هذا الكتاب انا اوصي به كل من قدر على شراءه ، فهو كتاب يجمع بين دفتيه اخبار اهل الفضل من الائمّة سواء كانوافي الفقه او في الحديث او في اللغة اوكانواحتى من اهل السياسة او كانوا من اهل الجود و الكرم المهم يعني نبلاء  الرجال جمعهم الامام الذهبي في هذا الكتاب وإن كان  ضم ايضا في هذا الكتاب بعض ساقيط العدالة لشهرتهم ايضا , لشهرتهم ،شهرتهم و يعني لدوران اخبارهم بين  الناس و كان يذكرهم بالقدح  تارة و يذكر بعض مآثرهم تارة اخرى
و الامام الذهبي له ترجمة مفردة لسفيان الثوري يعني الّف كتابا في ترجمة سفيان الثوري رحمة الله عليه و انا يعني  اتلو او انتقي بعضا من ترجمة الامام ابي عبد الله  من كتاب "سير اعلام النبلا " الامام الذهبي طبعا يعرف قدر الانسان بثناء اهل الفضل عليه ،إذا اجتمع اهل الثناء على انسان فهو العدل حقًّا لاسيما ان كانوا من طبقة اقرانه؛ هنا يقول شعبة بن الحجاج و شعبة بن الحجاج من اقران سفيان . كان سفيان في الكوفة و كان شعبة في البصرة ، نسأل الله تبارك و تعالى ان يردّ إلينا العراق، اللهم امين. قال شعبة :" ساد سفيان الناس بالورع و العلم " . و قال شعبة ايضا:" سفيان امير المؤمنين في الحديث "؛ و امير المؤمنين هذا رتبة من الرتب العالية التي ما كانت تطلق الاّ على تامِ الحفظ تام العدالة و تطلق ايضا على المكثرين ،يعني ذا لا يكون تام العدالة تام الضبط و عنده مائة حديث  مثلا فقط لا بل كان يجمع ألوف  الاحاديث كما كان عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى.
و قال بن عيينة و هو من تلاميذ سفيان الثوري قال:" ما رايتُ  رجلاً اعلم بالحديث من سفيان الثوري" .
و قال بن المبارك الامام المبارك عبد الله صاحب كتاب الزهد و صاحب المسند و صاحب كتاب البر و الصلة قال:" ما نعت لي احد فرأيته الاّ ووجدته دون  نعته، الاّ سفيان الثوريّ" يعني يقول ما وصف لي إنسان فلابسته و عاملته الا وجدته دون الوصف الاّ سفيان الثوريّ فقد و جدته فوق النعت  بكثير و قال شعيب بن حرب رحمه الله :" إني لا احسب انه يُجاءُ غدا  بسفيان الثوري حجة  من الله على خلقه يقول لهم :"لم تدرك نبيكم انكم قد رأيتم سفيان " اي انه يصير حجة كما قال النبي صلى الله عليه و اله و سلم :" ان الله عزّ و جلّ يبعث على رأس كلّ مائة عامٍ لهذه الامة من يجدد لها امر دينها". 
و كان سفيان الثوري مع امامته في الزهد كان اماما في الحفظ حتي قال ابو داوود السجستاني:" ما اختلف شعبة و سفيان في حديث الاّ كان الطفر لسفيان" و قال يحي بن سعيد القطّان الذي كنا نتكلم في ترجمته منذ قليل:" لا اقدّمُ على شعبةَ احدا و إذا خالفه سفيان اخذتُ بقول سفيان".
و قال رجلا مرة لشعبة و قد روى  حديثا قال:" خالفك سفيان"، قال له:" دمغتني "  دمغتني اي اقمت عليّ  الحجة و ابطلت روايتي و طبعا كما قلت انّ شعبة من اقران سفيان و انت تعرف الاقران يحصل ما بينهم من الحسد و الغمط ما هو معلوم كما قال بن عباس:" ان العلماء في تغايرهم اشد من التُيُوسِ في زُروبها" انظر كيف التيسِ مع التيسِ يكونان في زريبة واحدة يتناطحان و مثل هذا الكلام
يقول :"إنّ العلماء في تغايرهم يكونون اشدّ من التيوس في زروبها" و معروف ان المعاصرة حرمان, تجد النّاس المتعاصرين يقدح بأعظم في بعض لماذا ؟؟ بسبب العلو، فهذا يريد ان يعلو على هذا و هذاو بسبب الكبر وبسبب التقدم و حفظ النفس  إلى  آخره . فانت إذا رايت اقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا . صحيح التلميذ ممكن ان يثني على شيخه ، اجل طبعا لانّه فتح عينيه عليه ، لكن القرين يصعب او يعني نادر ان نرى القرناء يزكي  بعضهم بعض الا اذا كان من اهل الانصاف و اهل الفضل. 
قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله :"اتدري من الامام؟" يقول المروزي "اتدري من الامام ؟!"الامام سفيان الثوري لا يتقدّمه احدا في قلبي." طيب
كيف بلغ سفيان هذا؟
اسمع : قال ابو قَطَن:" قال لي شعبة إنّ سفيان ساد الناس بالورع و العلم." و قال قميصة بن عقبة:" ما جلست مع سفيان مجلسا الاّ ذكرت الموت و ما رأيت احدا كان اكثر ذكرا للموت من سفيان" . و يقول يوسف بن اسباط :"قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة" و المطهرة هي الذي فيه ماء الوضوء حتى يتوضأ . " ناولني المطهرة لاتوضأ"، فناولته فاخذما بيمينه ووضعهاعن يساره على ، ووضع يده على يساره . و ضع يده اليسرى على خده متفكرا و نمت ثمّ قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي؛فقلت له:"  هذا الفجر قد طلع" فقال:" لم ازل منذ ناولتني المطهرة اتفكّر في الآخرة حتى الساعة."
يعني سفيان لمّا اخذ المطهرة ليتوضأ غلبت عليه فكرة الآخرة فنسي تماما انَّ المطهرة بين يديه و جلس يتفكّر في الآخرة. كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قميصة بن عقبةمن أكثر الناس ذكرا للموت.
ذكر الموت هو علاج كلّ مشاكل الدنيا، و لا اقول لاي اثنين تخاصما و جرجر احدهما الآخر إلى المحكمة لو ذكرتما الموت ما بغيَ احدٌ على احد و لا اكل احد مال احد. كان يحي بن سعيد القطّان يقول:" كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ننتفع به اياما" يضلُّ اياما طويلة ماننتفع به من شدة حزنه و من شدة تفكّره و يقول يحي بن سعيد القطّان:" كان احيانا سفيان و هو جالس بيننا يقومُ و يجري و يقول:" النار!النار!" و لم يكن سفيان يتصنع ذلك. فذكرالموت كما قلت فيه حل لكل المشاكل و لا يعمر حياته بذكر الموت الاّ اهل الايمان؛ بكلّ اسف يعني في بيوتنا لمّا يأتي الانسان ليذكر الموت امام مثلا إمرأته او امام امّه او امام ابيه او الكلام و يريد ان يوصي فقط:" يا جماعة، انا لو متّ...." " ماذا ؟ متّ؟بعيد الشرّ،تقفل من فمك ، يومي قبل يومك........."  الله؟ و هذه اجال مضروبة،كيف انا لا استطيع ان اقول كلمتين؟! انا اتركوني اقول كلمتين، انا يا جماعة لو متُّ اعملوا كذا و كذا و كذا و كذا....."
لا حتى ذكر الموت في بيوت اهل الالتزام كذلك قليل،قليل،و لا يوجد احد يسمع،يريد ان يسمع من ذكر الموت،لا  انظر إلى ربّ العالمين تبارك و تعالى قال:" و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد"
ت حيد في الدنيا ، الحيدة، اصل الحيدة ان تترك الجادّة و تسلك بنيات الطريق، تترك الطريق الآحد الطويل المتسع هذا الظاهر و تسلك ماذا، الطرق الجانبية: هذا اصل الحيدة ، يقال حاد اي ترك،"ذلك ماكنت منه تحيد" اي كنت طيلة حياتك تهرب من ذكر الموت، فقد جاءك الذي كنت  تحيد منه .
فسفيان الثوري كان من اكثر الناس ذكرا للموت فماكان يبغي و لاكان يطغى و كان اذا حدّثَ بحديث كان يستحضر النية فيه، وهو القائل:" ماعالجت شيئا أشدَّ عليّ من نيتي"  كان يعني إذا اراد ان يحدّث كان يستحضر نية صالحة في التحديث، مثلما سنذكر بعض اطايب كلامه إن شاء الله تعالى بعد ذلك،فيعني ذكر الموت يسقط كثير من المشاكل من على المحاكم الارضية، يعني اليوم مثلا انا سمعت منذ سنوات وزير العدل يقول ان المحاكم تقريبا  تدور فيها 11مليون قضية،في المحاكم 11مليون قضية. انا اعتقد انّ ذكر الموت و انّ ذكر الآخرة اسقط اضعاف هذا العدد من على المحاكم الارضيةإنسان يظلم فيقول :" منك لله او انا فوضّتُ امري الى الله او انا ساترك هذا للآخرة" كثير من الناس يفعل هذا فهذه ايضا قضايا اسقطت عن كاهل القضاة في المحاكم الارضية، فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا و هو ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه،يقول سفيان:" لَأنْ اخلِّفَ عشرة الاف درهم يحاسبني الله عزّ و جلّ عليها احب إليّ من ان احتاج الى الناس" و هذا الكلام نرد به على الذين كانوايمتهنون اصحاب الاموال إذا انفقوها على وجهها و يقولون إنّ هؤلاء من ارباب الدنيا و يفضلون الفقر و يفضلون الحاجة ، يقول هذا الكلام ، كلام عير مستقيم،و سفيان الثوري الذي يضرب به المثل في الزهد و التجافي عن الدنيا يقول هذا الكلام،يقول:" لَأنْ اخلِّفَ ورائي ـ ميراث يعني ـ   عشرة الافدرهم يحاسبني الله عليها اي , هذا الدرهم من اين جئت به , يحاسبني الله عزّ و جلّ عليها خيرمن ان احتاج الى الناس لانّ الحاجة ذلٌ ايًا كانت . الحاجة ذل و هذا الذلّ طبعا يتفاوت و لكن كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كلامه الماتع يقول:" استغني عمن شئت تكن نظيرا ، و احسن الى من شئت تكن اميرا ،و احتج الى من شئت تكن اسيرا."
ثلاث كلمات:" احسن الى من شئت تكن اميرا، و استغني عمن شئت تكن نظيرا و احتج الى من شئت تكن اسيرا."
انت فقير ما احتجت الى درهم لان الفقر ليس كما يتصور بعض الناس ان لا يكون في يدك شيء ،لا، ليس هذا هو الفقر ، ممكن يكون انسان لديه ملايين و عنده مليارات و فقير، لماذا، لانه يحتاج،محتاج. كلما كان داخلا في سلك الحاجة كان فقيرا ،لكنه لو استغنى و لو لم يكن عنده فلس ، فهذا هو الغني حقا ، فالغني ان لا تحتاج ، الفقر ان تحتاج. انطر مرة بعض الامراء ارسل الى الخليل بن احمد الفراهيدي يقول له:' ألا تحتاج إلى شيء؟" 
  الخليل بن احمد هذا لو اتت مناسبة  اذكر لكم شيئا من ترجمته لرايتم عقلا كبيرا جدا ، اول من صنّف المعاجم العربيه هو الخليل بن احمد الفراهيدي هو شيخ سباوين و النظر بن شميل و هذه الطبقة اكل تلاميده الدنيا بعلمه و اما هو فكان فقيرا؛ فالامير بعث له رسالة يقول له:"ألا تحتاج الى شيء؟" فانظر اذن رد العلماء ، قال له:' إني مستغنٍ عنك بالذي اغناك عني " اي و هو الله عزّ و جلّ اي كما انك لا تحتاج الي فانا لا احتاج اليك   " إني مستغنٍ عنك بالذي اغناك عني  و"كان فقيرا مقلاً في الوقت الذي كان تلاميذه ياكلون الدنيا بعلمه. اذن مادام الانسان محتاجا ،نفسه تتطوق الى شيء كان فقيرا و هذا هو منصوص عن كلام النبي صلى الله عليه واله و سلم قال عليه الصلاة و السلام:"ليس الغِنى  عن كثرة العرض انمّا الغنى غنى النفس" كثرة العرض اي كثرة الاموال على اختلاف صنوفها ؛الاعراض تعني الشيء المحسوس ، الشيء الملموس،ليس هذا هو الغني ان يكون عندك مال كثير بل الغني ان تكون مستغنيا  لا تحتاج الى شيء فسفيان الثوري يقول:" إذا تركت مالا اسأل عليه بين يدي الله عزّ و جلّ إنما اخذته من حلال احب الىّ من ان احتاج الى الناس" لان الحاجة الى الناس ذل. و من لطيف مايذكره بعض اهل العلم في مثل هذا المعنى يقول:" إنّ اهل الجنة لا يسألون ربهم ما يريدون في الجنة بل إذا تمنى الواحد الشيء يجده امامه. اذن خطر بباله ان ياكل شيئا او ان يشرب شيئا او ان يلبس شيئا مثلا يجد هذا امامه بلا سؤال؛لماذا؟ لان هذا إنما يكون من تمام العِزِّ. نعم، و يقول سفيان  الثوري معللا ذلك،يقول:" لكان المال في ما مضى يكره فاما اليوم فهو ضرس للمؤمن"
ضرس يعني كانه يقاتل به اي ان الانسان عندما يكون في امسّ الحاجة الى المال ليحفظ ماء وجهه و نظر اليه رجلٌ و هو في السوق و في يده دنانير فقال:"يا ابا عبد الله ، امثلك  يمسك بهذه " يعني انت سفيان الثوري الذي هو الزاهد العابد معك مال و داخل للسوق و ستشتري، و هذا الكلام.. فقال له:" اسكت، لو لا هذا لتمندلتنا الملوك" لتمندل بنا الملوك نعني جعلون كالمنديل و انت تعرف بعد ان تمسح يدك بالمنديل ماذا نفعل له ؟ ! نرميه ؛يقول:" لو لا استغناؤنا عن الملوك لا تمندلوا بنا" .
كان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم، اي عالم كان يقترب من الامير كان سفيان الثوري يعده لصًا، هو هذا رأي سفيان مع قطع النظر توافقه اوتخالفه في هذا المعنى لان العلماء لهم في هذه المسأله لهم تفصيل في هذه المسألة،لكن سفيان الثوري ماكان يؤَمّنُ على نفسه من ان يقترب من الامير،كان يقول :" إذا دعاك الامير لتقرأ عليه قل هو الله احد  فلا تفعل" ماذا؟ ماهو ملحظ سفيان في هذه المسألة ,قال لك ان الامر اعني السادة يغدقون على من يقترب منهم و هذا الاحسان مظنة إضعاف النفس, لما يكون الواحد انت بجانبه و يؤَكل و يعطيك مالا و كل ما تحتاج يعطيك لا تقوى على ان تنكر عليه كما لو كنت مست
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